
ـالة الر١٠٧س 
 

  لا تكن عـابسالا تكن عـابسا
 

(Arabic - Do not look somber) 
 

 ..لا تكن عـابساًلا تكن عـابساً :حديثنَا اليوم موضوعه.. عزيزى القارئ
 

 ومِنشَرابع عالر مِن اددأ الأعابع والعِشْرين نقراح الرحإنجيل لوقا الأصشَرادِس عإلى الس : 
 

 ""عضان بوكانَا يتكلمعضان بان وكانَا يتكلمراوتحان ويا يتكلمما هادِث وفيموميع هذِهِ الحج نض ععب عا ممان هراوتحان ويا يتكلمما هادِث وفيموميع هذِهِ الحج نض ععب عا ممه
 هنفس وعسا يمهالي باقتر هنفس وعسا يمهالي بتِهِ((اقترامقي دعتِهِبامقي دعرفتِهِ))بعم نا عمنهيسِكتْ أعأم ا ولكنمهعمشِى مي رفتِهِ وكانعم نا عمنهيسِكتْ أعأم ا ولكنمهعمشِى مي فقالَ فقالَ . .  وكان

 ١.""!!نتما ماشيان عابسيننتما ماشيان عابسينوأوأما هذا الكلام الذِى تتطارحانِ بهِ ما هذا الكلام الذِى تتطارحانِ بهِ : : لهمالهما
 

 .رقة على شِفَاهِ من يصورإذا أراد فنّان رسم لوحةٍ تعبر عن الوجوهِ السعيدةِ تراه يضع بسمة رقيقة مشْ 
الوجهِ المبتسِم  وكلنَا يستبشِر ب.عابسة مكتئبةأراد رسم لوحةٍ تعبر عن وجوهٍ بائِسةٍ غير مستبشِرةٍ تراه يبرزها  وإذا

نشَرحالم.ةِ ويابسوهِ العجالو تأذى مِن.درابٍ  وطول غي دعائِنَا بدِ أحِبلاقاةِ أحلِم أو نَاهمِعبِ إذا سر الطيالفِعل للخَب 
كما ا تعبر عن سعادتِنَا  لأنّه.صادِقة ترتسِم على وجوهِنَاامة عريضة  فى عملٍ أنجزنَاه هو ابتسجاح صادفنَاهأو لنَ

كانَتْ آمالنا معلقة على و .أو إذا فوجئنَا بفشلٍ فى عملٍ ما  ويختلفُ الأمر إذا سمِعنَا خَبراً مزعِجاً.أنّها تسعِد أحِبائنَا
  ٢.رينالآخَ على سعكِا وتننَوهِجة على ووسب العرال تظهالح ففى .قاءِنَا يعانِى مرضاً أو رأينَا أحد أصدِ.نجاحِنَا فيهِ

 

 فهى .فينَا حين خَلقنَا االلهُ أو العبوسة التى تظهر على الوجوهِ غَريزة مِن الغَرائِز التى أوجدها والبسمة 
هتْ شيئاً نتعلمسةِ أو ال.ليادعح والسشَاعِر الغِبطةِ والفَرم نا عبه ربنع ناض ونَحن والألم والانقبزجلُ .حوالر 

شَاعِرهِ دار مفى إظه تحكمهو الذى ي الحكيمشَاعِر الآخَرينش لمخَد ولس.ونؤمِنِى   قالَ بالتِهِ إلى مول فى رسسالر
تسجيلٌ لصلاةِ القديسةِ حنّةِ  الأصحاح الثانِى  وبسفر صموئيل الأول."فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكينفرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين": رومية
 صموئيل فلقد كانتْ وهى تعظم الرب الذى رزقها بطفلٍ دعته )هاائِدعأعلى  هاع فمِااتسو(فيها عن فرحتِها  تعبر
  تُتُ ابتهج ابتهج قد قدىىنن لأ لأ..ىىائِائِددععأأ على  على ىى فمِ فمِعع اتس اتس..بب بالر بالرىىننِِ قر قر ارتفع ارتفع..ببالرالر ب بىى قلب قلبفرحفرح": القديسةِ حنّة  قالت.عاقِراً

  ٣."وحوح الر الرقُقُححِِسس تنْ تنْن القلبِن القلبِزز وبح وبحقاًقاً طلِ طلِههجج الو الوعلُعلُجج ي يانان الفرح الفرحالقلبالقلب": قال الحكيم  ا����ل وبسفر."ككلاصِلاصِبخَبخَ
 

ر لتلميذين مِن تلاميذِهِ يسجلها البشير لوقا للسيدِ المسيح بعد قيامتهِ مِن القب وحديثنَا اليوم يدور حولَ مقابلةٍ 
اسوهوا إلى عِما فى طريقِهما .مماس  رآهمعاً فى حدثان ماركيتحبشَخْصِهِ الم نع و بخَ ا فوجئفقدا وهمهشْهر أدب

 لم يعرفاه وهو .هما علاماتُ الضيق والكآبةِ وقد ارتسمتْ على وجهي رآهما يسوع.واتِتِهِ مِن الأمخبر قيام
ما هذا الكلام الذى ما هذا الكلام الذى ":  وفى لهجةِ عِتَابٍ رقيق قالَ لهما."إذ أمسِكتْ أعينهما عن معرفتِهِإذ أمسِكتْ أعينهما عن معرفتِهِ"يصطحِبهما فى الطريق 
  ٤.برفقتِهِ لهما امهكان للرب قصد أن يختص. ينعابس اهماري لم يعجبه أن ."!!؟؟ن عابسينن عابسينتتطارحان بهِ وانتما ماشياتتطارحان بهِ وانتما ماشيا

 

عض عض إن بإن ب": للسيدِ المسيح مشكلتهما التى كانَا يعانيان مِنْها حين أجاباه بالقول عِمواس لقد أوضح تلميذا 
إنّه إنّه : :  أتين قائلاتٍ أنّهن رأين منظر ملائكةٍ قالوا أتين قائلاتٍ أنّهن رأين منظر ملائكةٍ قالوا..بر ولم يجدن جسد يسوعبر ولم يجدن جسد يسوعإذ كن باكراً عِنْد القإذ كن باكراً عِنْد الق!. !. النِسوةِ مِنّا حيرننَاالنِسوةِ مِنّا حيرننَا

ىحىح!!".ي حثُد أن ضعبؤمنينشَارك الماتِنَا ون يارةِاختبوحيالر ا هما بارتيلنَا ونقابله اناً لا تطيبيم  بٍوأحدوع
إذ يفوتنَا أننَا بعدم !.  ولا نَعلم أننَا بعدم حِكمتنَا نَخْسر الكثير. ونَظهر أمامهم بوجوهٍ عابسةٍ غَير راضيةٍ.اكتراثٍ

الوجهِ السمِح الباسِم ونكون  فليتنَا نتحلى ب.هِ لهم نشْعِرهم بإحباطٍمشَاركتِهم بهجتهم وفرحتهم برؤى الرب وإعلاناتِ
ببةٍ لإخْوتِنَا وأخَواتِنَا سادعس. ماس دجتموي الربتِنَا الذى هادعس اؤنَا وسِرجة الأولى التى .و ررالم تلك تكن لم 

                                                
   لى الإنجيللى الإنجيلإإ  استمعاستمع                                  ،        ١٦ – ١٤: ٢٤ إنجيل لوقا ١
  ٢٥: ٢٥ سفر الأمثال ٢
  ١٣: ١٥     ،       سفر الأمثال ١: ٢         ،          سفر صموئيل الأول ١٥: ١٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمِنِى رومية ٣
  ١٥ – ١٣: ٢٤ إنجيل لوقا ٤
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 الجبل قالَ لهم وللجموع التى كانتْ  ففى موعِظتِهِ على.ذِهِ مِن الظهور بوجهٍ عابسفيها يوجه الرب تحذيراً لتلامي
 لكى يظهروا للنّاس  لكى يظهروا للنّاس فإنّهم يغيرون وجوههمفإنّهم يغيرون وجوههم. .  كالمرائين كالمرائين))عابسينعابسين((ومتى صمتم فلا تكونوا ومتى صمتم فلا تكونوا ": تتبعه هذِهِ الكلماتِ

ائمينصائمينإ..ص قّ أقولُ لكمإ الح قّ أقولُ لكمالح مُهرا أجاستوفو قد منّهمُهرا أجاستوفو قد متَ ف..نّهما أنتَ فمتى صتَ ف وأمما أنتَ فمتى صاا وأمهكجواغْسِلْ و كأسر هِندهكجواغْسِلْ و كأسر هِنلا . . د لا لكى لكى
  ١." فأبوك الذى يرى فى الخَفَاءِ يجازيك علانية فأبوك الذى يرى فى الخَفَاءِ يجازيك علانية.. بلْ لأبيك الذى فى الخَفَاءِ بلْ لأبيك الذى فى الخَفَاءِ..تظهر للنّاس صائِماًتظهر للنّاس صائِماً

 

متاعِب المصاحبة ليدرك النّاس أنّه يعانِى ال إن الصائِم الذى يحرص على الظهور أمام النّاس بوجهٍ عابس 
 فإن لم .جيداً لأعمالِهِ الصالِحةِ وهو ينتظِر استحساناً بشَرياّ وتم.الجسدِى والشّعور بالإرهاقللصوم مثل التعب 

هابا أصمؤالاً عس ممِنه ينتظرس ائِمص ركوا أنّهدههِيجةِ ووسبع سِر نوع .جيبهقائلاً في م :"ائِمإنّى ص ماللهائِمإنّى ص مالله!!" .
مهحدنَالَ م؟!. فيبعِنْدِ الر نالُ شَيئاً مِنائِم يمِثلَ هذا الص أن رهِ !. هلْ نَظنظهائِهِ وبمريشَر بالب ا تمنّى مِننَالَ م لقد

 .مشَاكلنَا فلا نَظهر عابسين لقد جاء المسيح ليحلّ .سةٍإنّنَا كأولادٍ اللهِ ليس مقبولاً مِنّا أن نظهر بوجوهٍ عاب!. العابس
وأنتما وأنتما ما هذا الكلام الذِى تتطارحانِ بهِ ما هذا الكلام الذِى تتطارحانِ بهِ ": عِمواس الذى استأنفه بقولِهِ حديث الرب يسوع مع تلميذى وبالتأمل فى

   ٢.هِ العابس وطرق الرب لعِلاج الوجوهِ العابسةِبالوج  نَستخلِص أربعة أسبابٍ للظهور."!!؟؟عابسينعابسين  ماشيانماشيان
 

أيها أيها ":  فقالَ لهما بالمكتوبِهلٌهى ج كانَتْ مشكلة تلميذى عِمواس ....جهلٌ وعدم معرفةٍ بالمكتوبِجهلٌ وعدم معرفةٍ بالمكتوبِ: : أولاًأولاً 
ان بجان والبطيئا القلوبِ فى الإيمالغبيان بجان والبطيئا القلوبِ فى الإيمالغبياءبهِ الأنبي ا تكلمميع ماءبهِ الأنبي ا تكلمين!.!.ميع م ا كانين أم ا كانيتأ أم سيحالم غى أنيتأب سيحالم غى أندخلُ إلى ببهذا وي دخلُ إلى لمبهذا وي لم

 إن فى المكتوبِ ."المختصة بهِ فى جميع الكتبِالمختصة بهِ فى جميع الكتبِ ثم ابتدأ مِن موسى ومِن جميع الأنبياءِ يفسر لهما الأمور  ثم ابتدأ مِن موسى ومِن جميع الأنبياءِ يفسر لهما الأمور !.!.مجدِهِ؟مجدِهِ؟
 ٣.فهيا بنَا إلى كلمةِ االله لنخَبئها فى قلوبنَا. ابسمة مشْرقة على شِفَاهِن  ويضع.واليقين والثقةِ ما يملأ قلوبنَا بالايمان

 

  كان يسوع يمشِى معهما ولكن أمسِكتْكان يسوع يمشِى معهما ولكن أمسِكتْ": كتب لوقا البشير ....إن االلهَ يرانَا حين لا يرانَا النّاسإن االلهَ يرانَا حين لا يرانَا النّاس: : ثانياًثانياً 
د يخدعنَا إبليس بأننَا متروكين فنحزن ونكتئِب  ق.ؤمِن وإن لم يره بعينيهِ إن االلهَ مع الم."أعينهما عن معرفتِهِأعينهما عن معرفتِهِ

 وحين .عرفتِهِ هو ليس ببعيدٍ عنّا إن الرب يسوع يمشِى معنَا وإن أمسِكتْ أعيننَا عن م.نَظهر أمام النّاس عابسينو
راناي النّاس بتسِممينيعس  رفونردصظيم أفمالع هماس دِينجمهِ مْإلي يأتونوهِنَا وسجةِ التى على ومساحِنَا والب٤.ر 
 

 الذى رجع ليقولَ البن الض الاقصة إن ....مثلُ الابن الضال وكيفَ أعاد أبوه إليهِ البسمة حين رجعمثلُ الابن الضال وكيفَ أعاد أبوه إليهِ البسمة حين رجع: : ثالثاًثالثاً 
 فلقد سارعَ أبوه إليهِ قبلَ أن يقولُ .اء لكلّ من سقط فى الخَطيةِطى رج تع."أخطأتُ إلى السماءِ وقدامكأخطأتُ إلى السماءِ وقدامك": لأبيهِ

هِ الابجة إلى ومستْ البادهِ فعياعذِر نبي اهة واحتواحِدة وابسكلمةِ . ن العبحالم انضأح فتحي ماوىالس الآب إن
   ٥. غفراناً وحياة أبديةهنمِ ينالُوسلبٍ منكسِر واثقاً فى قوةِ فاعليةِ دم المسيح المطهر ليستقبلَ كلّ خَاطِئ يأتى إليهِ بق

 

 إن ....لوصول إلى حالةٍ روحيةٍ أفضللوصول إلى حالةٍ روحيةٍ أفضلااطريقُ طريقُ   ىى أن الأعمالَ الصالحة هِ أن الأعمالَ الصالحة هِيظن بعض المتدينينيظن بعض المتدينين: : رابعاًرابعاً 
المولود مِن الجسدِ جسد المولود مِن الجسدِ جسد ":  إن الرب يقولُ لهم ما قاله لنيقوديموس!.هؤلاءِ يجاهِدون لإصلاح نفوسِهم ولكن هيهات

وحو روح هالر مِن ولودو والمهوحو روح هالر مِن ولودو والمه".و وه وح لذلكااللهَ ر احِنَا إنوكفيلٌ بعِلاج أر دهح .حمنَا ولنَسقلوب هفلنسلم 
 ٦. سننَالُ شِفَاء لأرواحِنَا ومن نَالَ شِفاء روحِياً لن تفارقَ البسمة شفتيهِ.لِحةلروحِهِ ليعملَ فينَا حتى نثمِر أعمالاً صا

 

 فلا تكن .فتِهِ وهو كفيلٌ باحتياجاتنَاإن االلهَ لم يخلقنَا لنشقى فى العالم بلْ لنَسعد بمعر: عزيزى القارئ 
.  فلنبتسم معاً. تكن عابساً وإلا ضاع أجرك لا . السماوى الذى يعتنِى بكلأن االلهَ معك وهو أبوك عابساً أخِى

جعلتَ سروراً ": قالَ نبيك داود فى مزمورهِ الرابع.. أبانَا السماوى:  تشترك معِى فى تلك الصلاةِكىأدعوك أخِى 
ة لأحيا محققاً  وهبنِى قو.كربى بالقربِ مِن  احفظنِى." حِنطتهم وخَمرهمفى قلبى أعظم مِن سرورهِم إذ كثرتْ

كدأر.. قص ارفعالب وعسم يلاتِى فى اسادِق صالص دِكعا واثقاً فى وقلتَ ي نخَارجاً: م هلا أخْرج قبلْ إلىي نم. 
 

 :ماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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 ١٨ – ١٦: ٦نجيل متى  إ١
  ١٠: ٣ رسالة يوحنا الرسول الأولى ٢
   ١٠٥ & ١١ :١١٩     ،      سفر المزامير٢٤: ١٢مرقس إنجيل                   ،        ٢٩: ٢٢  إنجيل متى٣
 ١٣: ٩٤ سفر المزامير ٤
                                  ١٠ – ٧: ١رسالة يوحنا الرسول الأولى            ،        ٢٠ – ١٨: ١٥إنجيل لوقا  ٥
  ٢٢: ٥ ،        رسالة بولس الرسول إلى مؤمِنِى غلاطية        ٢٤: ٤ &  ٦: ٣ إنجيل يوحنا ٦
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